
ير حلب كما ترويها نساء المدينة ليلة تحر
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ية، فتحت مدينة حلب أبوابها يوم الجمعة  نوفمبر/تشرين في ليلة لا تُنسى من تاريخ الثورة السور
الثاني ، لاستقبال أبنائها الذين عادوا إليها فاتحين، وذلك بعد أن هجّرهم النظام منها قسرًا
لســنوات، حــاملين لمــدينتهم وأهلهــا أملاً في انفراجــة قــد تغــيرّ خريطــة الصراع في المنطقــة، وتضــع حــدًا

لعهد الحكم الأسدي في المدينة.

أشعل هذا الحدث مشاعر مختلطة في نفوس ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها؛ خليطًا من
الفخر برؤية أبناء الثورة يحققون تقدمًا ميدانيًا متسارعًا، والخوف إزاء رد فعل النظام المحتمل ضد

المدنيين كما دأب خلال السنوات الماضية.

يــر بعيــون مختلفــة، منهــن مــن أطلــت في تلــك اللحظــات الفارقــة، عــايشت نســاء حلــب مشهــد التحر
بترقب من خلف شبابيك المنزل، وأخريات تابعن التطورات من المنافي القريبة والبعيدة عبر الشاشات.
وبين أمل الشابات في الحرية، وخوف الأمهات من بطش النظام، تظهر حاجتنا الملحة لتوثيق هذه
اللحظــات التاريخيــة بلســان نســاء المدينــة وتســجيل كلمــاتهن، ليــس لمجــرد اســتحضار البعــد الإنســاني

للحدث، بل لسماع صوت يحمل في طياته ألم الماضي وصورة المستقبل.
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عودة الحياة للمدينة مبهجة
يـة عـن قـرب، أن الظـروف المعيشيـة تحسـنت مـع إحكـام يُشـاع بين الذيـن لا يتـابعون الأوضـاع السور
النظام سيطرته على العديد من المدن، خاصة خلال السنوات الأخيرة عندما بدأت منصات إعلامية
يــا، إلا أن الواقــع يتنــاقض مــع الصــورة المثاليــة الــتي مواليــة للنظــام تــروج لـــ”الحياة البراقــة” في سور
تنشرها الشبكات الاجتماعية، تحديدًا عبر انستغرام ويوتيوب، حيث يروج للسياحة الرخيصة وكأن

الحياة عادت إلى طبيعتها، في حين أن المعاناة الحقيقية مستمرة في الخفاء.

تقول سلام (وهو اسم مستعار اختارته حفاظًا على خصوصيتها) من داخل مدينة حلب: “الحياة
ير المدينة) كان هنا لا تشبه فيديوهات الانستغرام لا من قريب ولا من بعيد، لحد مبا (ما قبل تحر
الناس ينتظرون عند الأفران من ساعات الفجر لشراء ربطة الخبز، بينما العرب والمتغرّبين يأتون في

الصيف ليستمتعوا بالرخص والآثار”.

سلام طالبة فنون في سنتها الأخيرة بجامعة حلب، كانت تستعد للامتحانات النهائية وتحلم ببدء
حيــاة جديــدة مــع خطيبهــا في أوروبــا، لكنهــا وجــدت نفســها مجــبرة علــى النزوح مــع عائلتهــا مــن حــي
كاديميــة الأســد للهندســة العســكرية، وقبــل اتخــاذ هــذا القــرار الحمدانيــة بســبب قــرب منزلهــم مــن أ
تصــف قائلــة: “كنــت بغرفــتي أعمــل علــى مــشروع التخــ حين ســمعت صــوت رصــاص قريــب، ولمــع
بعــدها ضــوء أحمــر مــن خلــف الشبــاك، مــا اســتوعب شــو صــار، ويمكــن للآن مــا حــدا بحلــب كلهــا
مسـتوعب اللـي صـار. مـع أذان العصر عرفنـا مـن قرايبنـا بتركيـا إنـه الثـوار دخلـوا المدينـة. وقتهـا قـررت

عائلتي مع عائلتين من الجيران نترك البناية ونتفرق”.

يــن مــن أقــاربهم في بعــد نزوحهــم مــن حــي الحمدانيــة، اســتقرت سلام مــع عائلتهــا و شخصًــا آخر
شقة واحدة، وخلال رحلة النزوح شهدت مشاهد مؤلمة، فقد رأت عناصر من قوات النظام يخلعون
بــدلاتهم العســكرية ويفــرون بعيــدًا عــن الحــواجز خوفًــا مــن تقــدم الثــوار. هــذه اللحظــات تركــت آثــارًا
عميقة في ذاكرة سلام، التي كانت في طريقها لبدء حياة جديدة قبل أن تُفرض عليها هذه الظروف

القاسية.



نزوح بعض الأهالي خوفًا من رد فعل النظام الانتقامي

يـر المدينـة يـوم الجمعـة، وقـد سـألتها عـن شعورهـا إزاء اسـتيلاء تحـدثت لسلام مـرتين، الأولى ليلـة تحر
فصائل المعارضة على المدينة: “ماني خايفة من شي غير من ردّ النظام. كل شي  يكون أحسن بكرة
لو النظام ما قرر يبيدنا متل ما عمل قبل كم سنة. ورغم إنه حياتي شخصيًا  تتعطل لفترة، ويمكن
يتـأخر تخرجـي اللـي أصلاً متـأخر بسـبب الحـرب الماضيـة. بـس بعتقـد إنـه التغيـير  يكـون أفضـل مـن
البقاء على هالحال. وأفضل قطعًا من اللجوء مرة ثانية لتركيا، لأني سبق ولجأت مع عائلتي لسنتين
بمدينة مرسين، ورجعنا لحلب بـ على أساس إنه كل شيء تغير للأحسن، بس كل شي كان عم

ينتقل من سيء لأسوأ”.

ير المدينة، وعودة الحياة للشا، حينها قالت لي: “الأوضاع والمرة الثانية بعد مضي  أيام على تحر
هادئة وتبشرّ بخير، بالأخص مع عدم وجود حالات تعرض فيها مدنيين للأذى”. أما عن المنظمات
الإغاثيــة وفــرق الــدفاع المــدني، فتقــول: “مشاهــدة فرحهــم بلقائنــا وحماســهم للعمــل وخدمــة المدينــة

مبهجة ومريحة جدًا، وأعتقد إنه حلب ذاتها تشعر بهذه المحبة أيضًا”.

أمل يبدد المخاوف
في اليوم التالي لدخول فصائل المعارضة إلى مدينة حلب، شهدت المدينة حركة غير معهودة؛ حيث عاد
يــارة بيــوتهم الــتي هُجــروا منهــا قبــل ســنوات، واجتمعــوا مــع عــائلاتهم بعــد فــراق المئــات مــن الثــوار لز
طويــل. في الــوقت نفســه، بــادرت فــرق الإغاثــة والــدفاع المــدني (الخــوذ البيضــاء) لتــأمين احتياجــات



السكان الأساسية من غذاء وماء، خاصة لكبار السن حتى لا يضطروا لمغادرة منازلهم.

كمــا عــاد التيــار الكهربــائي إلى العديــد مــن الأحيــاء بشكــل غــير متوقــع، مــا أضــاء بارقــة أمــل في نفــوس
السـكان بتحسـن الأوضـاع المعيشيـة، ولـو بشكـل مؤقـت. ووسـط هـذه التحـولات المتلاحقـة والمشـاعر
المختلطـة، بـدأ النظـام بشـن قصـف جـوي علـى أحيـاء متفرقـة مـن المدينـة، مـا أجـج مخـاوف السـكان

مجددًا من بطش الأسد وحلفائه.

يجة حديثة من كلية الهندسة بجامعة حلب، تتابع باهتمام أخبار كانت لبنى (اسم مستعار)، خر
تقدم الثوار من المدينة، وتنقلت بين إعلام المعارضة وإعلام النظام، في محاولة لفهم صمت النظام
المريب بشأن ما يجري، ورغم أنها تعتبر نفسها “محايدة وغير مؤيدة لأي طرف”، فإن الأيام الأولى
لاستعادة حلب وتحريرها جلبت نوعًا من الطمأنينة غير المتوقعة، فلم تُضطر هي وعائلتها للنزوح

من منزلهم في وسط المدينة، كما لم يتعرض لهم أحد.

الخوذ البيضاء تتفقد مواقع قصف النظام لمشفى جامعة حلب

ير المدينة بحذر شديد، مشيرة إلى أن ما حدث “كان متوقعًا إلى حد كبير”، تتحدث لبنى عن ليلة تحر
لكن ما فاجأها هو السرعة التي جرت بها الأحداث، والتي كانت “كثيفة وسريعة بشكل لا يُصدق”،

مشيرة إلى أنها لم تستطع التفكير في أي شيء ليلتها سوى الرغبة بالنجاة.

كثر اطمئنانًا بالنظر إلى ير المدينة، قالت إنها “أ وفي تعليق عما رأته بعد خروجها للشا بأيام من تحر
أن الأيام الأصعب قد مرتّ بأقل خسائر ممكنة”، كما أنها سعيدة بشكل خاص لعدم تعرضّ آثار



المدينة لتدمير أو تخريب متعمد، فهي تعمل على مشروع يوثق عمارة المدينة، وتسعى من خلاله إلى
“أرشفة جمالها وتاريخها قبل أن يمحيها الإهمال أو التغيير”.

آمال حذرة
يرًا حقيقيًا وكاملاً، أثار تحرير حلب تباينًا في آراء السوريين، حيث يرى البعض أن الحدث لا يعتبر تحر
بل مجرد كسر لسيطرة النظام المحكمة على المدينة، وقد يوقف بطشه بحق سكانها، ويتطلعون إلى
حكـم ديمقراطـي وشامـل يضمـن حقـوق النـاس، كمـا يأملـون أن يجلـب هـذا التغيـير معـه تحسـينات
ملموســة علــى حيــاة النــاس، أهمهــا إنهــاء الاعتقــالات العشوائيــة والتجنيــد الإجبــاري، إلى جــانب رفــع

مستوى المعيشة في المدينة التي أنهكتها سنوات الحرب.

ــر والتقــدم السريــع ي ــار التحر ــابعت علا، طالبــة جامعيــة لاجئــة في هولنــدا، أخب مــن جهــة أخــرى، ت
لفصائل المعارضة إلى مدينتها، حلب، التي خرجت منها في عام  مع عائلتها، ومع ذلك ظلت
محافظة على ارتباطها بمدينتها، وتقول إنها لا تزال مذهولة مما حدث وغير متفائلة تمامًا، بسبب
انعدام ثقتها بمعظم الفصائل المعارضة. ومع ذلك، لم تستطع إخفاء سعادتها الغامرة بخروج النظام
مــن المدينــة، خاصــة مــع مشاهــد الإفــراج عــن المعتقلين، والــتي تصــفها بأنهــا لحظــات تســتحق الفــ

والاحتفاء، رغم كل شيء.

صباح اليوم التالي لدخول فصائل المعارضة لمدينة حلب



تعكــس مشــاعر علا حالــة الأمــل الحــذر بين الســوريين وحيرتهــم بين التفــاؤل والقلق، فبينمــا تحمــل
خطوة تحرير حلب آفاقًا للتغيير الإيجابي، تظل التحديات كبيرة والمخاوف قائمة، فهي على سبيل
المثال ترى أن كسر شوكة النظام ليس سوى بداية الطريق الطويل نحو بناء دولة حقيقية تقوم على
العدالة والديمقراطية، ورغم شكوكها الكثيرة، ستبقى هذه اللحظة بالنسبة لها بارقة أمل في إمكانية

يا، ولو ببطء. استعادة سور

الأمل أساس الاستمرار
تــابعت النســاء الحلبيــات المهجــرات منــذ الثمانينيــات مــا يحــدث في حلــب بقلــق يفــوق الجميــع، إذ إن
ير المدينة بالنسبة لهن، يعني استعادة حتمية لذكريات مؤلمة، وجروح قديمة اجتهدن في تجاوزها تحر
ونسيانها، وذلك بعد أن تذوقن المرارة والمعاناة على يد النظام خلال فترة حكم حافظ الأسد، التي

انتهت بتهجيريهن عن وطنهن وأسرهن.

ورغــم معرفتهــن الوثيقــة بوحشيــة النظــام، كــان الخــوف مــن رد فعلــه الإجرامــي حــاضرًا بقــوة، حيــث
التــوجس مــن أن يســتخدم النظــام وســائله الوحشيــة للانتقــام، إذ تقــول أم حســن، ســيدة حلبيــة
يطانيا منذ ، نجت من حملة أمنية شنها النظام ضد عائلات متهمة بالانضمام تعيش في بر
لجماعة الإخوان المسلمون: “فرحت لما سمعت خبر دخول المعارضة لحلب، لكن خوفي كان ولا يزال

كبر من فرحتي”. أ

ير المدينة ية لنشاطها بعد أيام قليلة من تحر عودة المحال التجار



تخــشى أم حســن أن يلجــأ النظــام إلى أســاليبه الدمويــة المعتــادة، مثــل القصــف الجــوي واســتخدام
الأســلحة الكيميائيــة، خاصــة أن شقيقتهــا تعيــش وحــدها في حلــب دون معين، وذلــك رغــم ارتياحهــا

لعودة الكهرباء وتوافر الأغذية الأساسية بطريقة أسهل مما سبق.

رغـم مشاعرهـا وأفكارهـا المشوشـة، تؤكـد أم حسـن علـى أهميـة التمسـك بالأمـل كوسـيلة للاسـتمرار،
وكشرط أساسي للنصر، فتقول: “الخوف طبيعي، لكن ما لازم يسيطر علينا. إذا ما أبقينا أملنا بالله

كبير، وصدقنا إننا قادرين ننتصر، ما في شيء بيخلينا نكمل هالمعركة”.
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